
ّروفـــرّبالمعــــــــالأمّنّتركـــرّمــــحذيت ّال

 جامعة طرابلس  -كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةــ  د فرج عثمانمحم  د. 

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ

ّ:ّةــــــــــــــــــــالمقدم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله    

ّأماّبعد،ّوصحبه أجمعين.

فإن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا مسلمين، خير أمة أخرجت للناس،       

ومن واجبنا تجاه هذه النعمة العظيمة أن نجتهد في شكرها، وما شكرت نعمة الإسلام 

بمثل الحفاظ عليها، بالعمل بشرائعها والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، والأمر 

 ن المنكر.بالمعروف والنهي ع

ولو تأملنا حال المسلمين اليوم، لوجدنا ما يتألم له القلب من ضعف الدين، وعجز 

المسلمين، فأصبحت أمتنا مستضعفة، تتداعى عليها الأمم، وما أصاب الأمة هذا المصاب 

إلا بسبب تقصيرها في أصل عظيم من أصول الإسلام، والذي أدى بها بالتالي إلى 

ور الدين، وهذا الأصل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التقصير في كثير من أم

وطاعة  -عز وجل–الله ذلك أن صلاح العباد في معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة 

وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف   -صلى الله  عليه  وسلم    - الله -رسوله

ّت للناس.والنهي عن المنكر، وبه كانت هذه الأمة خير أمة أخرج

ور المتعلقة بالأمر بالمعروف، من حيث ـــــوقد اقتصرت في بحثي هذا على بعض الأم

، واعتمدت فيه على الاستدلال بكتاب الله وسنة رسول مفهومه  وأهم شروطه ووسائله

ث المبح وجاءت خطة البحث في مقدمة ومبحثين هما:  -صلى الله  عليه  وسلم    -الله

المبحث الثاني: فيه شروط ، و الأمر بالمعروف وحكمه وفضلهعريف الأول: وفيه ت

ّ الأمر بالمعروف وبعض وسائله المتاحة والتحذير من تركه.

ّ:ّمفهومّالأمرّبالمعروفـــّّّالمبحثّالأول

ِّمَاّلََّ يهو نقيض الش   ةــــــــتعريف الأمر لغّ:ّتعريفهّّّّّ قلُّْأنَدَْعُوّمِنّْدُونِّاللَّه

ّ ياَطِينُ ّالشه ّكَالهذِيّاسْتهَْوَتْهُ ُ ّاللَّه ّهَدَاناَ ّإذِْ ّبعَْدَ ّأعَْقاَبنِاَ ّعَلىَ ّوَنرَُدُّ ناَ ّيضَُرُّ ّوَلََ يّفِّينَْفعَُناَ

ّهُدَّ ِّهُوَّالْهُدَىّوَأمُِرْناَّالْأرَْضِّحَيْرَانَّلهَُّأصَْحَابٌّيدَْعُونهَُّإلِىَّالْهُدَىّائْتنِاَّقلُّْإنِه ىّاللَّه
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ّالْعَالمَِينَّ ةٍّأخُْرِجَتّْللِنهاسِّتأَمُْرُونَّ:  -تعالى –قال ، و  (1( )2)لنِسُْلمَِّلرَِبِّ كُنْتمُّْخَيْرَّأمُه

ِّوَلوَّْآمَنَّأهَْلُّالْكِتاَبِّ لكََانَّخَيْرًاّلهَُمّْمِنْهمُُّباِلْمَعْرُوفِّوَتنَْهَوْنَّعَنِّالْمُنْكَرِّوَتؤُْمِنوُنَّباِللَّه

 (3)الْمُؤْمِنوُنَّوَأكَْثرَُهُمُّالْفاَسِقوُنَّ

وقيل: ،ّّ(4)قال الجرجاني: الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل.ّرّاصطلاحاً:ــــــالأم

ّ(5) استدعاء الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء.

؛ لأن الإنسان   ضد المنكر ويطلق المعروف على الوجه :ّةـــــــلغّتعريفّالمعروفّّّ

م ـــــهو اس، و  (6) : هو اسم ما تبذله وتسدية. ، وقيل ، كما يطلق على الجود يعرف به

 (7.)ان إلى الناســــــ، والتقرب إليه والإحس جامع لكل ما عرف من طاعة الله

هور المتعارف بين الناس، خلاف المنكر، ــــبفتح فسكون، المش روفّاصطلاحا:ــــــالمع

ّ:  -تعالى  -سنه ومنه قوله بالعقل حوهو الاحسان وهو كل ما عرف بالشرع أو  ياَبنُيَه

لَاةَّوَأْمُرّْباِلْمَعْرُوفِّوَانْهَّعَنِّالْمُنْكَرِّ  ّ(8 ).(9ّ)أقَمِِّالصه

مر بالمعروف لمراد بالأا" : قال ابن حجر الهيثميّ:ّروفـــــــــرّبالمعــــــتعريفّالأم

ّ(10) " الأمر بواجب الشرع

ر بالمعروف والنهي عن ــــــالأمة على القول بوجوب الأم ءاتفق علماّ:ّهــــــــــحكم

ّ، مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة. المنكر فيما أثر منهم من الأقوال

ةٍّ:  - تعالى  - قوله منّالكتابّ أخُْرِجَتّْللِنهاسِّتأَمُْرُونَّباِلْمَعْرُوفِّوَتنَْهَوْنَّكُنْتمُّْخَيْرَّأمُه

ِّوَلوَّْآمَنَّأهَْلُّالْكِتاَبِّلكََانَّخَيْرًاّلهَُمّْمِنْهُمُّالْمُؤْمِنوُنَّوَأكَّْ ثرَُهمُُّعَنِّالْمُنْكَرِّوَتؤُْمِنوُنَّباِللَّه

بالمعروف وينهون عن أمرون فالأمة اكتسبت صفة الخيرية بأنهم ي،   (11)الْفاَسِقوُنَّ

ةٌّيدَْعُونَّإلِىَّالْخَيْرِّوَيأَمُْرُونَّباِلْمَعْرُوفِّّ: - تعالى –قوله  -، ومن المنكر ولْتكَُنّْمِنْكُمّْأمُه

: في  يــــــــوكانــــــقال الش           ،ّ(12)وَينَْهَوْنَّعَنِّالْمُنْكَرِّوَأوُلئَكَِّهُمُّالْمُفْلحُِونَّ

، ووجوبه ثابت في  والنهي عن المنكر ر بالمعروف ـــــعلى وجوب الأمالآية دليل 

واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من  و من أعظم ــــــ، وه الكتاب والسنة

وقد   (13)،  سنامها  ، وبه يكمل نظامها ويرتفع يد من أركانهاـــــــ، وركن مش أصولها

،  هل هر عيني أو كفائي    اختلف العلماء في هذا الوجوب المستفاد من هذه الآية 

 وقد ذهب كثير،   ع المقام لذكرهاـــــ، ولا يتس هب إليهمنهم بأدلة على ما ذ واستدل كل

ّ(14) .يول بأن الأمر بالمعروف واجب كفائمنهم إلى الق
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ حُذَيْفةََ بْنِ اليمََانِ، عَنِ النَّبيِِّ ّ:ّومنّالسنة فْسِيّقاَلَ:ّوَالهذِيّنَّ -صَلَّى اللهَّ

ُّأنَّْيبَْعَثَّعَليَْكُمّْعِقَّ ّاللَّه ّعَنِّالْمُنْكَرِّأوَّْليَوُشِكَنه ّباِلمَعْرُوفِّوَلتَنَْهَوُنه باًّمِنْهُّابيِدَِهِّلتَأَمُْرُنه

ففي الحديث دلالة على وجوب ،  15) ..نٌ.ــــهذََا حَدِيثٌ حَسَ " ّدْعُونهَُّفلَاَّيسُْتجََابُّلكَُمّْثمُهّتَّ

اء دعومانع من موانع استجابة  -عز وجل–الأمر بالمعروف، وأن تركه سبب لعقاب الله 

اّمَّ" :  قاَلَ  –صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -، أنََّ رَسُولَ اللهِ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود  ،   المؤمن

تهِِّحَوَارِيُّونَ،ّوَأصَْحَابٌّيأَخُْذُونَّبسُِنهّ ّكَانَّلهَُّمِنّْأمُه ةٍّقبَْليِّإلَِه ّبعََثهَُّاللَُّّفيِّأمُه تهِِّمِنّْنبَيٍِّ

ّإنِههَاّتخَْلفُُّمِنّْبعَْدِهِمّْخُلوُفٌّيَّ قوُلوُنَّمَاّلََّيفَْعَلوُنَ،ّوَيفَْعَلوُنَّمَاّلََّوَيقَْتدَُونَّبأِمَْرِهِ،ّثمُه

ّوَمَنّْ ّمُؤْمِنٌ، ّفهَُوَ ّبلِسَِانهِِ ّجَاهَدَهُمْ ّوَمَنْ ّمُؤْمِنٌ، ّفهَُوَ ّبيِدَِهِ ّجَاهَدَهُمْ ّفمََنْ يؤُْمَرُونَ،

ّخَّ ّحَبهةُ يمَانِ ّالِْْ ّمِنَ ّذَلكَِ ّوَرَاءَ ّوَليَْسَ ّمُؤْمِنٌ، ّفهَُوَ ّبقِلَْبهِِ فالأمر ، (16).«رْدَلٍّجَاهَدَهُمْ

  صلى الله -بالمعروف من مقتضيات الدعوة التي لا تتم إلا بها، ولهذا جعل الرسول 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاداً سواء أكان باليد أو باللسان   -عليه  وسلم  

 أو بالقلب، ونفي صفة الإيمان عن الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل

 أنواعها.

الأمر بالمعروف أن يحذر على نفسه من شيء عظيم حذرنا هذا ويجب على المؤمن    

منه وهو الأمر بالمعروف دون تطبيقه والعمل به، ففي هذا يقول  -سبحانه وتعالى –الله 

ّتتَْلوُنَّالْكِتاَبَّأفَلََاّتعَْقلِوُنَّ :- الله تعالى ّوَتنَْسَوْنَّأنَْفسَُكُمّْوَأنَْتمُْ أتَأَمُْرُونَّالنهاسَّباِلْبرِِّ

(17)   ، عز وجل–ويقول- :(َِّّأنَّْتقَوُلوُاّمَاّلََّتفَْعَلوُن 3ّكبرَُّمَقْتاًّعِنْدَّاللَّه َّيحُِبُّ ّاللَّه (ّإنِه

  (18)بيِلهِِّصَف اًّكَأنَههُمّْبنُْياَنٌّمَرْصُوصٌّالهذِينَّيقُاَتلِوُنَّفيِّسَّ

وخالف قوله  ر بمعروف أو نهى عن منكرـــــوقد ورد التغليظ في عقوبة من أم     

، قاَلَ: قيِلَ لهَُ: ألََا تدَْخُلُ عَلىَ عُثْمَانَ عفعله، ومن ذلك ما روى الشيخان  نْ أسَُامَةَ بْنِ زَيْد 

نهَُ، مَا دُونَ يْ فتَكَُلِّمَه؟ُ فقَاَلَ: أتَرََوْنَ أنَِّي لَا أكَُلِّمُهُ إلِاَّ أسُْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ لقَدَْ كَلَّمْتهُُ فيِمَا بيَْنيِ وَبَ 

، يكَُونُ عَليََّ أمَِيرًا: إنَِّهُ خَيْرُ أنَْ أفَْتتَحَِ أمَْرًا لَا أحُِبُّ أَ  لَ مَنْ فتَحََهُ، وَلَا أقَوُلُ لِأحََد  نْ أكَُونَ أوََّ

جُلِّيَّــــيؤُْتَّيقَوُلُ: "   -صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -النَّاسِ بعَْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  وْمَّىّباِلره

ّالنهارِّ ّفيِ ّفيَلُْقىَ حَى،ّالْقيِاَمَةِ، ّباِلره ّالْحِمَارُ ّيدَُورُ ّكَمَا ّبهَِا ّفيَدَُورُ ّبطَْنهِِ، ّأقَْتاَبُ ّفتَنَْدَلقُِ ،

نِّفيَجَْتمَِعُّإلِيَْهِّأهَْلُّالنهارِ،ّفيَقَوُلوُنَ:ّياَّفلَُانُّمَاّلكََ؟ّألَمَّْتكَُنّْتأَمُْرُّباِلْمَعْرُوفِ،ّوَتنَْهَىّعَّ

 (19)نْتُّآمُرُّباِلْمَعْرُوفِّوَلََّآتيِهِ،ّوَأنَْهَىّعَنِّالْمُنْكَرِّوَآتيِهِّالْمُنْكَرِ؟ّفيَقَوُلُ:ّبلَىَ،ّقدَّْكُّ

إن الأمر بالمعروف من أجل الأعمال وأشرفها، لما فيه من المزايا ّله:ـــــــــفضّ-3

ّالعديدة والفضائل الحميدة ولما فيه من الخير العظيم للفرد والمجتمع، ومن هذه الفضائل:
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  -صلى الله  عليه  وسلم    -جعل الله أمة محمدّبالمعروفّسببّفيّالخيرية:الأمرّّ-1

 -أمة أخرجت للناس وذكر من أسباب هذه الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف كم في قوله 

ّوَتنَْسَوْنَّأنَْفسَُكُمّْوَأنَْتمُّْتتَْلوُنَّالْكِتاَبَّأفَلََاّ : -تعالى ، ّ(20)نَّتعَْقلِوُأتَأَمُْرُونَّالنهاسَّباِلْبرِِّ

تركوه زال عنهم اسم المدح  ففي هذه الآية مدح هذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا

ّ(21)ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك بسبب هلاكهم.

جعل الله سبحانه الأمر بالمعروف سبب ّ:ّّلاحـــــــرّبالمعروفّسببّفيّالفـــــالأمّ-2

ةٌّيدَْعُونَّإلِىَّالْخَيْرِّوَيأَمُْرُونَّو:  - تعالى  -الفلاح لمن قام به كما في قوله لْتكَُنّْمِنْكُمّْأمُه

بالمطلوب،  والفلاح هو الفوز، (22)باِلْمَعْرُوفِّوَينَْهَوْنَّعَنِّالْمُنْكَرِّوَأوُلئَكَِّهُمُّالْمُفْلحُِونَّ

ّالآخرة. والنجاة من المرهوب، فلاحا في الدنيا وفلاح في

ي ف  -تعالى  -قال ّّ-ّّصلى  الله  عليه  وسلمّ–ّصفاتّالنبيّالأمرّبالمعروفّمنّّ-3

اوية التي وصف بها في الكتب السم  -صلى الله  عليه  وسلم    -ذكر بعض صفات النبي 

يجَْمَعُونَّّّّالمتقدمة اّ ِّوَرَحْمَةٌّخَيْرٌّمِمه ِّأوَّْمُتُّمّْلمََغْفرَِةٌّمِنَّاللَّه ّ(23)وَلئَنِّْقتُلِْتمُّْفيِّسَبيِلِّاللَّه

في   -صلى الله  عليه  وسلم    -هذه صفة النبي  : " قال ابن كثير في تفسير هذه الآية

ر ولا  بالخيلا يأمر إلا  -صلى الله  عليه  وسلم    -وهكذا كانت حاله ، "  الكتب المتقدمة

ِ بْنَ مَسْعُود  عن ع لًا أتَىَـــــأنََّ رَجُ و ،ر  ـــــينهى إلا عن ش  لَ ، فَقَا فقَاَلَ: اعْهدَْ إلِيََّ ، بْدَ اللهَّ

 :َّ  فأَرَْعِهَاّسَمْعَكَ؛ّفإَنِههُّ ، ﴾نوُاــياَّأيَُّهَاّالهذِينَّآمَّ﴿ ولُ:ــــــــيقَُّّ–تعََالىَّّّ-"ّإذَِاّسَمِعْتَّاللَّه

ّينَْهَىّعَنْهُّ ّ(24)". خَيْرٌّيأَمُْرُّبهِِ،ّأوَّْشَرٌّ

ه على عباد -سبحانه وتعالى -من فضل اللهّّ:ّرّبالمعروفّمنّالمكفراتــــــــــــــالأم-4

أن جعل لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سبب من فضل لتكفير الذنوب، كالصلاة 

والصوم والحج ونحوه، ومن هذه المكفرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما في 

ليه  صلى الله  ع  -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه-الصحيحين من حديث حذيفة

دَقةَُ،ّوَالأمَْرُّ" يقول:   -وسلم   لاةَُ،ّوَالصه جُلِّفيِّأهَْلهِِّوَمَالهِِّوَجَارِهِ،ّتكَُفِّرُهَاّالصه فتِْنةَُّالره

ففتنة الرجل التي تحصل له في أهله وولده ،ّّّ(25)." ّباِلْمَعْرُوفِ،ّوَالنههْيُّعَنِّالمُنْكَرِّ

التقصير فيما لهم من الواجبات، أو الوقوع وجاره هو ما يقع فيه من الإثم بسببهم، إما في 

ة قلما ، وهذه الفتن-سبحانه وتعالى –بسببهم في المحرمات، أو الالتهاء بهم عن طاعة الله 

جعل لها أسبابا تكفرها،  -سبحانه وتعالي –يسلم منها إنسان، ولذا فإنه من رحمة الله 

ّ(26) ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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من المعلوم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد ّيدّفيّالْيمان:أنهّيزّ-5

بين الإمام مسلم في صحيحه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يزيد به الإيمان 

، عَنِ  حين قال: "باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ثم ساق بعده حديث  أبَيِ ذَرٍّ

ّسُلَامَىّمِنّْأحََدِكُمّْصَدَقةٌَ،ّ " ، أنََّهُ قاَلَ:  -عَليَْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ  -النَّبيِِّ  يصُْبحُِّعَلىَّكُلِّ

ّتكَْبيِرَةٍّصَدَقةٌَ،ّوَأمَّْ ّتهَْليِلةٍَّصَدَقةٌَ،ّوَكُلُّ ّتحَْمِيدَةٍّصَدَقةٌَ،ّوَكُلُّ ّتسَْبيِحَةٍّصَدَقةٌَ،ّوَكُلُّ رٌّفكَُلُّ

ةٌ،ّوَيجُْزِئُّمِنّْذَلكَِّرَكْعَتاَنِّيرَْكَعُهُمَاّمِنَّــــوَنهَْيٌّعَنِّالْمُنْكَرِّصَدَقَّباِلْمَعْرُوفِّصَدَقةٌَ،ّ

حَىّ ّ(27)".الضُّ

ّ:ّّلمعروفّووسائلهّوالتحذيرّمنّتركهشروطّالأمرّباــــّّالمبحثّالثاني

من القواعد العامة في الأمر بالمعروف والنهي :ّّروفـــــالشروطّالواجبةّللأمرّبالمع

عن المنكر أن يكون الأمر بالمعروف عالماً بما يأمر به، فيعلم ما هو المأمور به شرعاً 

حتى يأمر الناس به، فإنه إن أمر بغير علم فان ضرره يكون أكثر من نفعه، لأنه قد يأمر 

ّ(28)بما ليس بمشروع، وقد يحلل الحرام وحرم الحلال وهو لا يعلم.

فاَعْلمَّْ   -تعالى  -به، وواجبه قبل القول والعمل، فقال ولأهمية العلم النافع أمر الله    

ُّيعَْلمَُّمُتقَلَهبكَُّ ُّوَاسْتغَْفرِّْلذَِنْبكَِّوَللِْمُؤْمِنيِنَّوَالْمُؤْمِناَتِّوَاللَّه ّاللَّه   (29)وَاكُمّْمّْوَمَثّْأنَههُّلََّإلِهََّإلَِه

 : )باب العلم قبل القول والعمل(. بقولهلهذه الآية  -رحمه الله   -ب البخاريو  ــــ، وقد ب

 -ابن تيمية-خ الإسلام وفي سياق الحديث عن شروط الأمر بالمعروف يقول شي (30)

ر فإن العمل ــــوهذا ظاه،  "ولا يكون عمله صالحاً إن لم يكن يعلم وفقه... :  -رحمة الله

رق بين أهل الجاهلية ــــلف، وهذا هو ا ، وإتباعاً للهوى أن لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً 

وأهل الإسلام، فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولابد من العلم بحال 

جاء في الأثر عن بعض السلف  ا: وهذا كم وأضاف يقول، (31)المأمور وحال النهي".

ه يأمر بفقيها فيما لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان )ه مرفوعاً، وو رو

فقيها فيما ينهى عنه، ورفيقاً فيما يأمر به، رفيقاً فيما ينهى عنه، حليماً فيما يأمر به، 

،  فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف لا يكون إلا عن علم  (32) .(حليماً فيما ينهي عنه

أدَْعُوّّقلُّْهَذِهِّسَبيِليِ:  -تعالى  - سبحانه وتعالى: في قول–وبصيرة، كما أرشدنا الله 

ّوَمَاّأنَاَّمِنَّالْمُشْرِكِينَّ ِ ّعَلىَّبصَِيرَةٍّأنَاَّوَمَنِّاتهبعََنيِّوَسُبْحَانَّاللَّه ِ ،  ومن  (33)إلِىَّاللَّه

هذا يتبين لنا أن أهم شروط الأمر بالمعروف تتلخص في أن يكون الأمر بالمعروف 

 (34) :على بصيرة من ثلاث
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بصيرة فيما يدعو إليه، بأن يكون عالما بالحكم أن يكون الأمر بالمعروف على  -1

الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجباً وهو في شرع الله غير 

 واجب فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به.

  -أن يكون الأمر بالمعروف على بصيرة من حالة المدعو، ولهذا لما بعث النبي   -2

تأَتْيِّقوَْمًاّأهَْلَّكِتاَبٍ،ّفاَدْعُهمُِّ إنكّّ"ّ:  معاذا إلى اليمن قال له  -وسلم  صلى الله  عليه  

ِ،ّفإَنِّْهُمّْأطَاَعُوكَّلذَِلكَِ،ّفأَعَْلمِْهُمّْأنَهّ ُّوَأنَِّيّرَسُولُّاللَّه ّاللَّه ّّالىَّشَهَادَةِّأنَّْلََّإلِهََّإلَِه َّعَزه اللَّه

ّافْترََضَّعَليَْهِمّْ ّوَجَله ّيوَْمٍّوَليَْلةٍَ،ّفإَنِّْأطَاَعُواّلذَِلكَِ،ّفأَعَْلمِْهُمّْأنَه خَمْسَّصَلوََاتٍّفيِّكُلِّ

ّفيِّفقُرََائهِِّ ّافْترََضَّعَليَْهِمّْصَدَقةًَّفيِّأمَْوَالهِِمّْتؤُْخَذُّمِنّْأغَْنيِاَئهِِمّْوَترَُدُّ ّوَجَله َّعَزه ،ّمّْاللَّه

فإَيِهاكَّوَكَرَائمَِّأمَْوَالهِِمْ،ّوَاتهقِّدَعْوَةَّالْمَظْلوُمِ،ّفإَنِههَاّليَْسَّبيَْنهََاّفإَنِّْهُمّْأطَاَعُوكَّلذَِلكَِ،ّ

ّحِجَابٌّ ّوَجَله ِّعَزه ففي الحديث إشارة إلى وجوب علم الداعي إلى الله ، (35)." ّوَبيَْنَّاللَّه

يئاً المنكر شيئاً فشبحال المدعو، وكذلك التدرج في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 

 حسبة ما تقتضيه المصلحة الشرعية.

قلُّْهَذِهِّسَبيِليِّأدَْعُوّ : ٱ -أن يكون الأمر على بصيرة في كيفية الدعوة، قال تعالى -3

ّوَمَاّأنَاَّمِنَّالْمُشْرِكِينَّ ِ ّعَلىَّبصَِيرَةٍّأنَاَّوَمَنِّاتهبعََنيِّوَسُبْحَانَّاللَّه ِ ،  ففي  ّ(36)إلِىَّاللَّه

خاذ ولأمته من بعده بات -صلى الله عليه  وسلم  –هذه الآية وصية من الله تعالى لرسوله 

 .-وجل عز –أفضل الوسائل للدعوة إلى الله 

وسائل الأمر بالمعروف كثيرة لا تنحصر في ،ّّّروفـــــــرّبالمعـــــبعضّوسائلّالأمّ

، وحرقة للإسلام،  ينبأمر الد   ، ومتى كان في قلب المرء عناية مجال أو نمط معين

وحرص على مستوى الأمة، فإن هذا الشعور يدفعه إلى ابتكار وسائل مختلفة، يستعين 

ّبها على إقامة هذه الشعيرة، ولكن هذه الوسائل يجب أن يتحقق فيها شرطان:

أن تؤدي المقصود بحيث يتم بها المعروف وعلى ذلك فإذا كانت الوسيلة غير مجدية  -1

اعي لاستخدامها، فإذا جزم بأنها تؤدي الغرض أو علب على ظنه ذلك كان عليه فلا د

 (37) أن يتوسل بها إلى تحقيق المقصود.

وز أن يستخدم الأمر بالمعروف وسيلة من الوسائل ـــــأن تكون مباحة، فلا يج -2 

 (38) المحرمة.

 بالمعروف.وهذه بعض الوسائل التي يمكن للداعي استعمالها في مجال الأمر 

سواء كانت تلك الكلمة محاضرة، أو درسا، أو خطية، أو :ّّّّةـــــــــــالكلمةّالهادفّ-1

موعظة بعد الصلاة أو ما شابه ذلك، فمجالات الكلمة واسعة جداً ولاكن يجب التنبه عند 
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إلقاء الكلمة إلى أسلوبها لابد أن يكون مناسباً، بحيث يراعى فيها حال المخاطبين، ذلك 

أن هجوم الإنسان على مراده مباشرة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، وقد يخرج الناس جراء 

ّ(39)ذلك بانطباع لا يخدم قضية الأمر بالمعروف.

وذلك بالكتابة والتأليف في الأمر بكل ما هو معروف، أو بالإسهام :ّّالكتابّوالكتيبّ-2

ه كل مسلم غيور قام بواجبفي توزيع ما كتب في ذلك، كل حسب طاقته، وذلك أنه لو أن 

لكانت الدعوة للإسلام تملك من الدعاة جموعا غفيرة لا تملكها دعوة أخرى في الدنيا 

ّ(40) كلها.

وهي تسمى المطوية، وتتكون من بضع صفحات تعالج موضوعاً :ّّالنشرةّالصغيرةّ-3

ذي د المعيناً، ومن ميزاتها أن من السهل أن يقرأها المرء على عجالة، فحسن أن يستفي

ّ(41) يأمر بالمعروف من هذه الوسيلة، ويشارك في توزيعها ونشرها لتوعية الناس.

ّوالصوتياتّ-4 ّّالشريط ّ سواء بإعداد صوتيات تحتوي على معالجة لبعض :

الموضوعات، أو الإسهام في نشر هذا الموضوع من الأشرطة بقدر الإمكان، خاصة أن 

التسجيل، كما أنه بإمكان المصلح أن ينسخ من أكثر البيوت اليوم لا تخلو من أجهزة 

الصوتيات نسخاً عديدة ويوزعها ليستفيد الناس مما فيها من الخير، وأقل ذلك أن يدفع 

 (42) الصوتيات بعد استماعها آخر يسمعها ويستفيد منها.

بالإمكان أن تتصل بصاحب التقصير وتأمره بالمعروف، أو تتصل بمن :ّّّالهاتفّ-5

الأمر بالمعروف من علماء ومسئولين ووجهاء، والهاتف من خلال ذلك وسيلة يستطيع 

ّ(43) فعالة جداً ومؤثرة في هذا المجال على أنها لا تكلف.

وما أبلغ الرسالة الشخصية على قارئها، متى كتبت بأسلوب لبق مهذب :ّّّالرسالةّ-6

صة يعطى الأخر فر يخاطب مكامن العاطفة في النفس البشرية، إنها حديث مباشر هادي،

التفكير والمراجعة والتصحيح، وهو بعيد عن الكلمات التي قد يزل بها اللسان من دون 

قصد، إذ أن الكتابة تمنح الداعي فرصة التفكير فيما يكتب ويسطر، وحتى لو خاطبت 

قطاعاً عريضاً من الناس، برسالة مطبوعة على جهاز الكمبيوتر، تسجل على كل نسخة 

لذي توجه إليه، لكان لها وقع خاص مؤثر، أعظم من وقع الكتاب أو الشريط اسم المحل ا

ّ(44)الذي لا يخاطب المعني مباشرة.

علمنا أن القيام بالأمر بالمعروف فيه خير عظيم، :ّّّالتحذيرّمنّتركّالأمرّبالمعروف -

وأن الأمر بالمعروف من الواجبات، فمن ترك هذا العمل فقد ترك واجباً مهما من 

ّ:بات الدين، وعرض نفسه للعذاب الأليم والخطر العظيم، ومن ذلكواج
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ّّالمعروفّسببّلعدمّاستجابةّالدعاءتركّالأمرّب -1 ك الأمر بالمعروف من موانع فتر:

لى ص  -قالت: دخل رسول الله  -رضي الله عنها–استجابة الدعاء، كما في حديث عائشة 

يقول " أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا    -الله  عليه  وسلم  

ّ(45)يستجاب لكم".

إن ترك الأمر بالمعروف :ّّّتركّالأمرّبالمعروفّيمرضّالنفسّويعرضّللعقوبةّ-2

سبب في التعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا العقاب ربما كان عاما، كما في حديث 

ياَّأيَُّهَاّالهذِينَّأيها الناس، إنكم تقرون هذه الآية "ي -رضي الله عنه–أبي بكر الصديق 

ّ ّاهْتدََيْتمُْ ّإذَِا ّضَله ّمَنْ كُمْ ّيضَُرُّ ّلََ ّأنَْفسَُكُمْ ّعَليَْكُمْ نكم تضعونها على غير وإ(46 ،)آمَنوُا

إن الناس إذا  يقول: "  -صلى الله  عليه  وسلم    - – موضعها، وإني سمعت رسول الله

ّ(47) ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بالعقوبة.رأوا المنكر 

في بادئ إن حدوث منك في مجتمع من المجتمعات يكون :ّّّإلفّالمسلمّللمنكراتّ-3

فاً عن كونه أمراً مخال ، فضلاً  ادوهـــــلم يعتلأنهم لم يألفوه و ؛الأمر مستقبحا من الجميع

في المجتمع، ألفه الكبير وشب عليه  رع ومنهيا عنه، ولكن إذا فشا هذا المنكرـــــــــللش  

الصغير، حتى يرى هذا الأمر عملاً معتاداً وليس منكراً من المنكرات، والواقع يشهد 

النساء، وشارب   بذلك في مجتمعنا وخذ على سبيل المثال، موقف الناس من تبرج

لقلب ب اة المنكرات مقام ارتكابها في سلــــ:" قد تقوم كثرة رؤي الدخان، يقول النحاس

نور التميز والإنكار، لأن المنكرات إذا كثرت على القلب ورودها، وتكرر على العين 

شهودها، ذهبت عظمتها من القلوب شيئاً فشيئاً، إلى أن يراها الإنسان فلا يخطر بباله 

أنها منكرات، ولا يميز بفكرة أنها معاصي، لما أحدث تكرارها من تأليف القلوب 

ّ(48)لها".

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :ّّّمرّبالمعروفّنق ّفيّالْيمانعدمّالأّ-4

  -صلى الله  عليه  وسلم    -من صفات المؤمنين التي هي من آثار إيمانه بالله ورسول

ّأوَْليِاَءُّــوَالْمُؤْمِنُّ:  بقوله -سبحانه وتعالى  -كما وصفهم الله  ونَّوَالْمُؤْمِناَتُّبعَْضُهُمْ

كَاةَّ ّالزه ّوَيؤُْتوُنَ لَاةَ ّالصه ّوَيقُيِمُونَ ّالْمُنْكَرِ ّعَنِ ّوَينَْهَوْنَ ّباِلْمَعْرُوفِ ّيأَمُْرُونَ بعَْضٍ

ّعَزِيزٌّحَكِيمٌّ َ ّاللَّه ّإنِه ُ ّسَيرَْحَمُهُمُّاللَّه ّأوُلئَكَِ ّوَرَسُولهَُ َ فمنّتركّالأمرّّ(49)وَيطُِيعُونَّاللَّه

نقص الإيمان في قلبه، ويدل  بالمعروفّأوّقصرّوهوّمستطيعّلهّكانّذلكّدليلاًّعلى

لى ص  -على ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله 

ّيسَْتطَِعّّْ"ّّول: ــــيق  -الله  عليه  وسلم   ّلمَْ ّبيِدَِهِ،ّفإَنِْ مَنّْرَأىَّمِنْكُمّْمُنْكَرًاّفلَْيغَُيِّرْهُ
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يمَانِّ ّالِْْ ّأضَْعَفُ ّوَذَلكَِ ّفبَقِلَْبهِِ، ّيسَْتطَِعْ ّلمَْ ّفإَنِْ ّ(50)."فبَلِسَِانهِِ، ومن المعلوم أن الأمر ،

يه  الله  علصلى   -بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة من شعب الإيمان، كما في قوله 

يمَانُّبضِْعٌّوَسَبْعُونَّ"ّا -وسلم   ّّ-أوَّْبضِْعٌّوَسِتُّونَّّ-لِْْ شُعْبةًَ،ّفأَفَْضَلهَُاّقوَْلُّلََّإلِهََّإلَِه

يمَانِّ ّالِْْ ّمِنَ ّشُعْبةٌَ ّالْأذََىّعَنِّالطهرِيقِ،ّوَالْحَياَءُ ّإمَِاطَةُ ّوَأدَْناَهَا ، فمن ترك (51) "ّاللَُّ،

ّ.بالمعروف فقد ترك شعبة من شعب الإيمان وبهذا ينقص إيمانهر ــــالأم

من المجتمع الطبيعي عند :ّّّاةّعلىّالمعصيةــــرّبالمعروفّإعانةّللعصــــتركّالأمّ-5

الإنسان أنه إذا أراد أن يقوم على عمل مستنكر أو ترك عمل واجب أو مستحسن في 

ردود فعل ذلك المجتمع تجاهه، إما مجتمع من المجتمعات، فإنه بالتالي يحسب حساب 

باللوم أو بالعقوبة على الفعل، أو الترك، فإذا علم المقيم على ذلك ما سيلاقيه من اللوم 

أو الزجر، فإن هذا بإذن الله يكون رادعا اله عن ترك الواجبات والمأمورات أو ارتكاب 

ن تارك الطاعة أو المنهيات والسلامة فيها، أما إذا فقد الأمر بالمعروف أو ضعف فإ

المقدم على المعصية، يمضي قدما في فله أمنا من الردع والعقوبة، وكما يقولون "من 

ّأمن العقوبة أساء الأدب".

ّالخاتمة

وقد قمت في هذا البحث بالنظر في مسألة الأمر بالمعروف وبعض الأمور المهمة     

روف التي وجدت أن المتعلقة به، من حيث حكمه وفضله، وكذلك شروط الأمر بالمع

ر بالمعروف، وكذلك ـــركيزتها العلم، ثم تطرقت إلى بعض الوسائل المتاحة للأم

ر بالمعروف لما في تركه من العواقب الوخيمة على الفرد ـــــالتحذير من ترك الأم

ير الإدراك للقارئ ــــــــــ، وقد عملت على جعل هذا البحث سهل الفهم يس والمجتمع

، ويكمل مسيرته في البحث على المسائل المتعلقة  ل إلى المقصود منهوالباحث، ليص

ع ــنفجه الله، وو ث فيهر الكريم إذا أريد بالبحـــبهذا العلم، ففيه النفع العظيم، والأج

 الإسلام والمسلمين.
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ّالهوامــــــــــــــشّ:ّ
ّ.القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -

 .1/363العرب، ج(ابن منظور، لسان 1) 

 .11( سورة الأنعام، الآية  2)

 .111( سورة آل عمران، الآية 3) 

 .41( محمد علي الجرجاني، التعريفات، ص 4) 

 .1/66( أبو الخطاب، التمهيد، 3) 

 ۔1411، 4، والجوهري والصحاح 243، 243، 9/236(ابن منظور، لسان العرب،  6) 

 .9/241( ابن منظور، لسان العرب، 1) 

 (.441( معجم لغة الفقهاء )ص: 8  

 .11( سورة لقمان، الآية 9  

 .2/146(ابن حجر الهيثمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر،  11) 

 .111( سورة آل عمران، الآية 11) 

 .114(سورة آل عمران، الآية  12) 

 .1/338(الشوكاني، فتح القدير،  13) 

 .28/123(ابن تيمية، مجموع الفتاوي،  14)  

 (.2169. رقم: )69(النووي، رياض الصالحين، ص 13)  

 ۔61(، النووي، رياض الصالحين، ص 49(رواه مسلم )16)  

 .44(سورة البقرة، الآية 11)  

 .3-2(سورة الصف، الآية  18) 

. متفق عليه، قوله تندلق معناه تخرج، والأقتاب: 11-11(النووي، رياض الصالحين، ص 19)  

 الأمعاء.

 .111سورة آل عمران، الآية (  21)

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، لأبي عبد الله محمد  - ( 21) 

هـ(،تح: أحمد 611بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 .4/112،111، .1964 -هـ 1384، 2قاهرة، ط: ال –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

 .114(سورة آل عمران، الآية  22) 

 .131(سورة الأعراف، الآية  23) 

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  ( 24) 

هـ 1421، 2ر والتوزيع، ط: هـ(، تح: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنش114الدمشقي )المتوفى: 

 ۔233، 243/ 2، م. 1999 -

 .323(أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، حديث رقم  23) 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  ( 26) 

ديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، ، رقم كتبه وأبوابه وأحا1319بيروت،  -العسقلاني الشافعي، دار المعرفة 

 .6/613، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب.

 .3261(أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، حديث رقم 21)  

 .328/2(محاضرات في العقيدة والدعوة، 28) 

 .19(سورة محمد، الآية  29) 
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وسننه  -أمور رسول الله  صلى الله عليه و سلم  البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من ( 31) 

وأيامه، صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تح: محمد زهير بن ناصر 

، 1ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( ، الطبعة: مصورة عن السلطانية بإضافةالناصر، دار طوق النجاة )

 .139/1كتاب العلم، ،  صحيح البخاري مع الفتحهـ 1422

 .11( ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص31) 

 .18( ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص32) 

 .118(سورة يوسف، الآية 33)  

 .13-12( الرحيلي، قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص34) 

 .13-12الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص( الرحيلي، قواعد مهمة في  33)

 .331/ 3كتاب الزكاة،  -(صحيح البخاري مع الفتح 36)  

 ( سلمان العود، وسائل دفع الغربة بتصرف.31) 

 ( سلمان العود، وسائل دفع الغربة بتصرف.38) 

 ( سلمان العود، وسائل دفع الغربة بتصرف.39) 

 بتصرف. ( سلمان العود، وسائل دفع الغربة 41)

 ( سلمان العود، وسائل دفع الغربة بتصرف. 41)

 ( سلمان العود، وسائل دفع الغربة بتصرف. 42)

 ( سلمان العود، وسائل دفع الغربة بتصرف.43) 

 ( سلمان العود، وسائل دفع الغربة بتصرف. 44)

 .4336( السنن لأبي داوود، كتاب الملاحم، 43) 

 .113(سورة المائدة، الآية  46) 

 .11( أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم 41 )

 ، بيروت.116-113(النحاس، تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، ص 48) 

 .11(سورة التوبة، الآية  49) 

مسلم، صحيح مسلم. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  صلى الله   ( 31) 

هـ(، تح: محمد فؤاد 261أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: مسلم بن الحجاج    -عليه وسلم 

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث بيروت، بدون ط، ت.  –عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

49. 

 .38( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث 31) 
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